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 Abstract

The study aims at exploring the various critical issues which Abu 
alalaa’ Alma’ri displayed in Risalt  alghufran  alma’ri  mentioned 

several linguistic and syntactical issues in his Epistle. He discussed 
deeply the general rules and the deviated ones. He also mentioned 
the probable and the weak opinions besides what support each one 
of them .

  Alma’ri  used various means to show his critical opinions.

he showed these views by Ibn Alkareh where as others by using the 
questioning method or the dialogue one .
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م تأث وا  حماية  ان ل ية، و عدّ المعري من العلماء الذين درسوا اللغة العر
عــض  ــ للغــة، ودافــع عــن  ــر التطــوّر الدلا عــض مظا ــا، حيــث رصــد  ذي يــة و اللغــة العر
ــ  ــ مــا  ــ القيــاس والاعتمــاد عليــه، والإشــارة إ ــم، وتوسّــع  يديــن م الشــعراء ولا ســيما ا
ا يقيم نقده ع الدرس 

ً
و بذلك قد أكد دوره ناقدًا فذ ي من إبداع وجودة، و العمل الأد

ــا النقــد النحــوي، موضــوع الدراســة،  ــ مــن العلــوم؛ م بّــع والــذوق، وشــمل نقــده الكث والت
ــة، وجــاء طــرح المعــري  ــ مــن المســائل النحو ــ كث حيــث وقــف الباحثــون عنــد رأي المعــري 
ــن الشــعراء الذيــن  ــن ابــن القــارح و ــوار ب ــ ا عتمــد ع لتلــك القضايــا بأســلوب جديــد 
يــم، وجــاء رأي المعــري  نــة وا شــر وا ــ رحلتــه المتخيلــة للعالــم الآخــر، حيــث ا ــم  قابل

ــة.  ــر وحافظــة قو ــ علــمٍ غز ــا جليًــا يــدل ع ً وا



ــ البحــث عــن  عــدّ المعــري مــن العلمــاء الذيــن درســوا النحــو درسًــا عميقًــا، وأمعــن 
ام  ــا، والأح د ــة ومــا يؤ ام الرا ــ مــن الأحــ ــ كث ــا، واطلــع ع  ع

ّ
ليــة ومــا شــذ القواعــد ال

ــ الملفقّــة، والشــبه الزائفــة،  يــة، وا ــا بالأدلــة الوا ــا تقو ا ــ حــاول أ الضعيفــة ال
ــ مــن أقــوال  يحــة، والنقــول الثابتــة، فلــم يــرق لــه كث ــا مــا لا تقبلــه العقــول ال ورأى ف
ذيــان أو الضــلال أو الأباطيــل(1). وجعــل  شــبه ال ــم مــا  ــ أعمال ــذا الفــن، ورأى  ــ  العلمــاء 
ا من المسائل، ولم  ً أبو العلاء أك نقده  رسالة الغفران ع لسان ابن القارح وأورد كث
ئًا، أو  د ع ذلك ش قة واحدة؛ وإنما يذكر أحيانًا موضع النقد ولا يز ا طر م  إيراد يل
ذا  عدّ  كم، فيقره أو يدفعه، وأحيانًا  ن رأيه  ا قد يذكر ما يدلّ ع أنه حق، وقد يب
ق  ي بالنقد ع طر ء أو مناقضًا له؛ وقد يأ ا لل ً له من الأباطيل، وقد يذكر مشا الأمر 
اورة أو ما شابه ذلك(2). وقد رأينا أنه من المناسب أن نقسّم  ق ا ام، أو ع طر الاستف

البحــث حســب العصــور الأدبية.

1

س: ا المعري قول امرئ الق عرّض ل ة ال  من القضايا النحو  

لِ ُ ْ
ما يَوْمٌ بَدارَةِ جُ ٍ                   ولا سيَّ نَّ صا ُ ْ ألا رُبَّ يَوْمٍ لكَ مِ

فــض والرفــع، ثــم  ــي، فيجــوز فيــه النصــب وا ــ الشــطر الثا ثــم يقــول فأمــا يَــوْمٌ   
ــ مــا يجــب للمفعــول مــن  ــذا الــرأي النحــوي بقولــه: فأمــا النصــب فع ــن أســباب اعتمــاده  يب
، وما 

ٌ
افة جْعَلَ ما 

ُ
نا فعل مضمر، وأما الرفع فع أن ت ا  الظروف، والعامل  الظرف 

ا مضمرة،  عد و)  ان الأمر كذلك فـ( ن نكرة، وإذا  ن البصر عض النحو افة عند  ال
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اللغــة  ــو  ف شــديد  ال خفــف: فأمــا  و  ّ ــ شــدد  ــادات، و الز مــن  فـ(مــا)  ــوْمٌ  يَ وإذا خفــض 
ذا المســألة بقوله  ــ  ــل المعــري بالقــول الفصــل 

ّ
نــا يتدخ عــض النــاس يخفــف، و العاليــة، و

 َّ ــ ن قال أصل  ذا الرأي أبو جعفر النحاس ح ا أحســن وأعرف(3). ووافقه   شــديد و
ــي عــن قولــك: ــس بقولــه: أخ مشــدد(4). ثــم يحــاور امــرأ الق

رَةٍ
ْ

رِ المقاناةِ البَياض بصُف
ْ

بِك
َ

ك

 ،
ُ
ة رَّ ، وقالوا: الدُّ

ُ
ماذا أردت بالبكر، فقد اختلف المتأولون  ذلك: فقالوا: البيضَة  

شــد: البيــاضِ، أم البيــاضَ، أم  . وكيــف ت
ُ
ــة ديَّ ، وقالــوا: ال

ُ
ــرَة ، وقالــوا: الزَّ

ُ
وْضَــة وقالــوا: الرَّ

عــض  ــذا الــرأي اختــاره  ل ذلــك حســن واختــار البيــاضِ بالكســر(5). و البيــاضُ؟ فيقــول 
ــروى بنصــب البيــاض وخفضــه،  ــي قولــه «و ــ شــرح المعلقــات للزوز العلمــاء، حيــث جــاء 
ــ الإضافــة،  فــض ع ســن الوجــه با ســن الوجــه، وا ــد ا ــم: ز لــة قول مــا جيــدان بم و
ــد الضــارب الرجــل(6). ثــم يقــول ابــن القــارح مخاطبًــا امــرأ  ــم ز يه، كقول شــ ــ ال والنصــب ع

بــت.(7) ــ ذلــك ل ــون  ــس، لــو شــرحت لــك مــا قــال النحو الق

شد قولك من السيل والغثاء فلكة مغزل. ن ي عض المعلم و

ــ أوائــل  الــواو  الذيــن زادوا  ــو نقيــض  ــول، و ــذا  الثــاء، فيقــول إن  شــدد  ف
س أراد أن ي الزنة فأفسد  ذا البا سق، فأفسدوا الوزن، و الأبيات: أولئك أرادوا ال

اللفــظ.

ا. وكذلك قو فجئت وقد نضت لنوم ثيا  

ــان مــن قولــك نضــوت  شــد بالتخفيــف، والوج ــم مــن ي شــدد الضــاد، وم ــم مــن  م
ــذه نضيضــة مــن  الثــوب، إلا أنــك إذا شــددت الضــاد، أشــبه الفعــل مــن النضيــض، يقــال 
ــس  ــة الزحــاف(8). ول شــديد كرا ــ ال ــم ع . وإنمــا حمل ّ ــ المطــر أي قليــل، والتخفيــف أحــبّ إ
بمكروه(9). من خلال ما سبق نرى أن المعري قد اختار التخفيف لأنه أحبّ إليه لمِا فيه من 

ــ رأيه. الصــواب 

غــة  النا ــة  النحو المســائل  عــض  ــ  القــارح  ابــن  ــم  حاور الذيــن  الشــعراء  ومــن 
ــا: ــ يقــول ف ــ النعمــان ابــن منــذر وال ــا  ــ قال ــي، حينمــا ســأله عــن قصيدتــه ال الذبيا

دَدِ ْ
 از

َ
ا باردٌ                    عَذبٌ إذا ما ذقته قلت نَّ فا

َ
مامُ بأ ُ عَمَ ال َ

ز

شدون: سأله كيف ي ثم 

عده ا وما 
ً
حمَرَ مشرق

َ
 أ

ُ
رت رأيت

َ
ظ

َ
وإذا ن

شــد: وإذا نظــرتَ، وإذا لمســتَ، وإذا طعنــتَ، وإذا نزعــتَ،  فيجيــب عــن ذلــك بقولــه ن
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ــذا ولكــن الأجــود أن  ســوغ  غــة بقولــه: قــد  ــ لســان النا ــواب ع ــي با طــاب ثــم يأ ــ ا ع
ــذا  مــام، ف ُ ــ قولنــا: قــال ال مَــامُ، يــؤدي مع ُ : زَعَــمَ ال ــ لــم، لأن قو تجعلــوه إخبــارًا عــن المت
 ّ تموه إ س طاب قبح، وإذا  ي عن نفسه، وإذا جعلتموه ع ا ان الملك يح أسلم، إذا 

ــو إزدراء وتنقــص.(10) ــ النعمــان ف تموه إ ســ ــو منديــة، وإن  ف

ــل  ــف عليــك أ ــ مــرة، ولقــد  وكــب ب بًــا  درك يــا  فيقــول ابــن القــارح م  
م من  ي عبيدة وعبد الملك وغ ي وأ با ي والش العلم من الرواة وكيف  بأبوي عمر الماز
ي غ المتخرص ولا الولاغ(11). ثم يحضر  د لتعلم أ م كيف يروون، وأنت شا النقلة لأسأل
ــ الداليــة، وإذا  غــة  ــا المرحومــون قــول النا م كيــف تــروون أ ســأل ــم ف الــرواة الذيــن ذكر

ــا. (12) عَنْــتَ وإذا نزَعْــت، أبفتــح التــاء أم بضم
َ
ــرْت، وإذا لمســتَ، وإذا ط

َ
ظ

َ
ن

اه عــن  ــ أنــه حــ خ ــا، فيقــول شــيخنا أبــو أمامــة يختــار الضــم و فيقولــون بفتح  
ـــــم(13):  ﴿والأمــر إليــكِ فانظــري مــاذا  ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ الكتــاب الكر ــو كمــا جــاء  النعمــان فيقولــون 
غــة ومــا تؤديــه مــن معــان امتــاز بالدقــة  ــ نقــده لألفــاظ النا ــن﴾(14)، نلاحــظ أن المعــري  تأمر
ــ اختيــار الألفــاظ  قتــه  عــرّض لأســلوب الشــاعر وطر ــر، لأنــه  والموضوعيــة والعلــم الغز
ــ الملاحظــة  ع الفائقــة  المعــري  قــدرة  عــن  ــا تكشــف  أ الشــعري، كمــا  للموقــف  المناســبة 
ــ جــاءت  ــد الروايــة ال ؤ ن، و ور والنقــد لألفــاظ الشــعراء، وأراد أن يــردّ روايــة الــرواة المشــ
عة،  ة الأر مه الك للقصيدة، حيث نقد الأبيات الشعر م، وجاء ذلك من ف مخالفة لرأ
ــ الأبيــات  ــس  غــة، ول ــ النا فــوا ع ــن أن الــرواة  ّ مــا، و وإذا نظــرت، وإذا لمســت وأخوا
ن، وات  ب العروضي ء مخالف لقواعد النحو والصرف، ولا شذوذ عن مذا عة  الأر
مــام وإذا نظــرت  ُ أنــه قــال: قــال ال مــام، ف ُ ــ وصــف ال عــة داخلــة  مــن كلامــه أن الأبيــات الأر
ــا.(15)  ــ ذكر ــ الضــم للأســباب ال ّ وإذا لمســت، وإذا طعنــت، وإذا نزعــت، وأن أبــا العــلاء ير

ثم يخاطب المعري طرفة بن العبد بقوله وشدَّ ما اختلف النحاة  قولك:

 مُخلدي
َ

نت
َ
ل أ اتِ 

َّ
د اللذ َ ْ

ش
َ
ن أ

َ
                 وأ

َ
اذا الزَّاجري أحْضُرَ الوَ ُّ        ألا أ

ان  عتقد أن عوامل الأفعال لا تضمر، و ه فيكره نصب أحضر، لأنه  بو أما س  
د اللــذات، فجئــت بــأن  قــوي ذلــك وأن أشــ ــرف المقــدر، و وفيــون ينصبــون أحضــر با ال

عــد مــن قولــه: ــذا بأ ــس  ول

ا ُ را
ُ
ن غ  بب

َّ
ــب إلا ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ                  ولا نِاعــــــــــــــــ

ٌ
بيلة

َ
ن ق سوا مص مشائمُ ل

عض العرب  ي عن  ا يح ه سمع أباه قطر
ّ
ي عن ع بن قطرب أن ى الماز وقد ح  

ــذا عنــد  أنّ، ف ــ إضمــار  ــ ع الو ــذا الزاجــري أحضــر  أ ــروي: ألا  نصــب أحضــر(16)، و
عض الاسم، ومن رواه بالرفع  ن خطأ، لأنه أضمر ما لا يتصرف وأعمله، وأضمر  البصر
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ون قدّره أن أحضر، فلما حذف أن رفع، ومثله ع أحد  ما أن ي ن؛ أحد و ع تقدير ف
ــ  لــون﴾(17). المع ا ــا ا ــي أعبــد أ َ الله تأمرو ــ ه قولــه عــز وجــل: ﴿قــل أفغ بو ــ ســ مذ
ــ موضــع  ــون  ــي العبــاس أن ي ــو قــول أ ــ رفــع أحضــر، و عنــده أن أعبــد، والقــول الآخــر 
ضــور، كمــا  ــ ا ، لأنــه لمــا قــال أحضــر دلّ ع ــ ــ المع ــا ع

ً
د معطوف ــون وأن أشــ ــال، و ا

زانة ع أن نصب أن  ان الكذب شــرًا له(18)، وقال  ا ان شــرًا له، أي  تقول من كذب 
ون  وفيون يجوزون النصب  مثله قياسًا، ومنع البصر ذا ضعيف، وال المقدرة  مثل 
ــذف، وإذا حذفــت ارتفــع الفعــل، ومنــه  عمــل مــع ا ذلــك لأن عوامــل الأفعــال ضعيفــة لا 

لــون﴾. (19) ا ــا ا ــي أعبــد أ َ الله تأمرو ــ ه ﴿قــل أفغ بو عنــد ســ

أما قوله:

ا ن غرا ـــــــــــــــــــــــــب إلا بب ة                    ولا ناعـــ ن عش سوا مص مشائيم ل

ــم  ــس لتو ــ ل ونــه خ ــن المنصــوب ل ــ مص ــ ع ــ أن (ناعــب) عطــف با ع
م، و  ذا  غ القرآن العطف ع التو س  س، و ا  خ ل اد ا تجوز ز الباء، فإ
شــده ولا ناعبًا  ن، الأول أ ن بروايت ه  موضع بو شــده ســ ، وأ القرآن العطف ع المع
ــن، لأن النــون  ة بمص ــ نصــب عشــ د بــه ع شــ ــن، اس ــ مص بالنصــب للعطــف ع
ي بجر  عــده، والثا وجــب نصــب مــا  مــا يمنــع مــن الإضافــة و ــ واحــدة، وكلا ــن  لــة التنو بم
ر لا  د إلا نصب ناعب، قال: لأن حرف ا س، ولم يجز الم م الباء  خ ل ناعب ع تو

يضمــر.(20) 

ــ عزمــي أن أســألك  ان  ــر:  و ا المعــري قولــه لأوس بــن  ــ ناقشــ ــة ال ومــن القضايــا النحو
ه  قولك: بو اه ســ عما ح

قيبة رادفُ  ا
َ

ا قتبٌ خلف ا يداه، ورأسه                  ل ق رجلا توا

ــتَ: 
ْ
ل

ُ
ــ ذلــك ضــرورة، لأنــك لــو ق ــي لا اختــار ان ترفــع الرجــلان واليــدان، ولــم تــدع إ فإ

ــون طلبــت  ــــــــــولك لذلــك، أن ت ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ قـ  ّ ــ إن  يــزغ الــوزن؛ ولعلــك،  لــم  ــا يــداه،  ــق رجل ِ وا
ُ
ت

ا بالإضافة إ المؤنث، فأما  حال الإضافة  ب يقوى إذا روى يدا ذا المذ ة(21)، و المشاك
اره قولك: ي ل إ ضم المذكر فلا قوة له: وإ

 من القسطال
ٌ
يْلُ خارجة

َ
وا

ــي:  ــ المضاعــف، وقــد ح ــ غ ــ  ــ مثــال قليــل، لأن فعــلالا لــم ي    أخرجــت الاســم إ
ت أوس  ن  رواية ب نا، إ أقوال النحو ش المعري،  ا ظلع(22)،  ا خزعال، أي  ناقة 
ــ الشــطر الــذي ذكــره بأنــه يكــره مثــل ذلــك القــول، لأنــه خــارج عــن  ــ برأيــه  ــر، ثــم يد بــن 
ـــه إ وزن نادر  ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ و خروجـــ ب ذلك، و ن س ّ ي، فقد انتقد لفظ قسطال و القياس العر
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ن ما شذ  ء فعلال  غ المضاعف، ثم ب و عدم م كم العام و ن ا أو مرفوض، ثم ب
س    لأنه ل

ً
 ولا كسطالا

ً
و خزعال(23)، وجاء  لسان العرب ولم يجز قسطالا عن ذلك و

ا خزعال،  م ناقة  و قول كلام العرب فعلال  غ المضعف غ حرف واحد جاء نادرًا و
أنــه ممــدود منــه مــع  ــري: القســطال لغــة فيــه  و ــذا قــول الفــراء، وقــال ا قــال ابــن ســيدة: 

قلة فعلال  غ المضاعف.(24)

عــض الأدبــاء  لثــوم ولقــد ســئل  ــة قــول ابــن القــارح لعمــرو بــن  ومــن المســائل النحو
بمدينــة الســلام عــن قولــك:

نا
َ
ن هُ فرجعت ا

ْ
ت

َّ
ل

َ
بٍ                    أض

ْ
مُّ سَق

ُ
 كوَجدي أ

ْ
ت

َ
فما وَجَد

نا سعة إلا جَن ا مِن  ا           ل ا
َ

ق
َ

ُك ش ْ
ــــاءُ لم يَ ـــ ـــ ــ ـ ــ ولا شمطــــ

ء، فقــال المعــري: وذلــك يجــوز عنــدي  ــ ــل يجــوز نصــب شــمطاء؟ فلــم يجــب   
أنــك قلــت ولا أذكــر  ــ إضمــار فعــل دلّ عليــه الســامع معرفتــه بــه،  مــا ع ــن: أحد ت مــن وج
ــس شــمطاء، أو نحــو ذلــك  ــ قولــك ولا ت ــون ع جــوز أن ي ــا شــديد، و شــمطاء، أي أن حني
ــذا كقولــك: إن كعــب بــن مامــة جــواد ولا حاتمًــا، أي ولا أذكــر حاتمًــا أي أنــه  مــن الأفعــال، و
ــون مــن ولاه المطــر إذا  اره، والآخــر أن ي ت عــن ذكــره باشــ ــود، قــد اســتغن جــواد عظيــم ا
حتمل أن  أنه قد صار له وليًا و ، ف ن اتفق مع حني ن ذا ا قية الثانية، أي  سقاه السُّ
، وقلب الياء ع اللغة الطائية(25)، نلاحظ أن المعري قد وجّه سؤاله ع  ون من و ي ي
لثــوم، ثــم تصــدّر الإجابــة عــن ذلــك الســؤال بنفســه، وأجــاز  ــ عمــرو بــن  لســان ابــن القــارح إ
ا  ذا النصب، الوارد ذكر لثوم، وذكر الأسباب الموجبة ل نصب شمطاء  شعر عمرو بن 

ــم عميــق لأســرار اللغــة. ــ ف ــذه الإجابــة تــدل ع ــ النــص، و

تــك الذي  ممــت أن أســألك عــن ب : «لقــد 
ً
ــد قائــلا ــ عــدي بــن ز ثــم يتوجّــه بالســؤال إ

و قولك: ه و بو د به س ش اس

ُ صِ
َ
يِّ حالٍ ت

َ
رْ لأ

ُ
 فانظ

َ
نت

َ
م بُكوُر                       أ

َ
عٌ أ رَواحٌ موَدِّ

َ
أ

فإنــه يزعــم أن (أنــت) يجــوز أن يرتفــع بفعــل مضمــر يفســره قولــك فانظــر، وأنــا   
ــذه الأباطيــل(27)،  ــ مــن  ــد: دع ــب ولا أظنــك أردتــه، فيقــول عــدي بــن ز ــذا المذ بعد  اســ
ــب،  ــذا المذ بعد  ــد المعــري أن يــردّ تلــك الروايــة جملــة وتفصيــلا، وذلــك بقولــه وأنــا اســ ير
ــودّ المعــري أن  ــذه الاباطيــل، و ــ مــن  ــد دع ــ لســان عــدي بــن ز قولــه ع ولا أظنــك أردتــه، و
ــ الأباطيــل.(28) ــم  جــه بمــا أوقع ــ توجيــه الــكلام وتخر لفــوا  ــ أن نحــاة البصــرة ت بّــه ع ي
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2

بــن  لبيــد  ــ رحلتــه المتخيلــة  م المعــري  ــن الذيــن ناقشــ ضرم ومــن الشــعراء ا  
قولــك؟  ــ  مغــزاك  فمــا  لــه   

ً
قائــلا خاطبــة  حيــث  يعــة،  ر

ا؟ ام ِ هُ إ
ُ
رٍ تأتال

َ
نة                      بمُوت ر

َ
وصَبُوح صافيةٍ وجَذب ك

شــد تأتالــه يجعله تفتعله،  ــم مــن ي ــن؛ م ــ وج ــت ع ــذا الب فــإن النــاس يــروون   
شــد تأتالــه مــن الإتيــان، فيقــول لبيــد كلا  ــم مــن ي ء يؤولــه إذا ساســه، وم ــ مــن آل ال
ــ شــرح  العلمــاء، حيــث جــاء  عــض  رأيــه  ــ  المعــري  ــت(28)، ووافــق  الب يحتملــه  ــن  الوج
ــروى  ــل وترســل، و ــ م أنــه يفعــل ذلــك ع ــت لــه  ــ قولــك تأت المعلقــات تأتالــه بفتــح الــلام 

تــه.(29) ــ قولــك آلــت الأمــر إذا أص تأتالــه بضــم الــلام 

م است  ت، أنه مثل قول ذا الب ان يد    ، ثم يقول له إنّ أبا ع الفار  
ــ  ــم اســتحيت إنمــا جــاء ع ــان أن قول ير مــا  ه؛ لأ بو ليــل وســ ا ــب  ــ مذ ســت ع
ي  عتقد أن تأ ف، لأنه  ب طر ذا مذ م اســتحاي، كما أن اســتقمت ع اســتقام، و قول
علّ  قولنا اعتان  ا افتعل، فقيل ائتاي، فأعلت الواو كما  أنه ب م مأخوذة من أوى، و
ت، فحذفت الألف كما يقال اقتلت. ثم قيل   من العون، واقتال من القول، ثم قيل ائت
ســر ممــا  عنــه الأمــر أ ــن لــم  ضًــا: لع . فيقــول لبيــد مع ســت ــذف، كمــا قيــل  المســتقبل با
ــت لبيــد  ــن الذيــن رووا ب عــض النحو ــف(30)، نــرى أن المعــري قــد أقــر روايــة 

ّ
ل ــذا المت ظــن 

ت  ذا الب ي ع الفار الذي جعل رواية  ن، ولكنه لم يقرّ رأي أ ور ن المذ ع الوج
ي ع  ان ردّ المعري ع أ ه، و بو ليل وس ب ا ست ع مذ مثل قول النحاة است 

ف.
ّ
ل ذا المت سر مما ظن  الفار ردًا قاسيًا حينما قال الأمر أ

ــ لســان ابــن القــارح، كيــف  عــدي، حيــث قــال لــه ع غــة ا ثــم يحــاور المعــري النا
شــد قولــك:؟ ت

را
َّ

عق نكرًا أن  احًا، ولا مس ِ                      ا رُد
َ
س بمعروفٍ لنا أن ن ول

ابــن  نكرًا، فيقــول  بــل مســ عــدي  ا نكرٍ؟ فيقــول  نكرًا أم مســ أتقــول ولا مســ  
ــره(31)، نطــق بأمــر لا  نكرٍ، مــا تصنــع بــه؟ فيقــول أزجــره وأز شــدٍ: مســ شــد م القــارح، فــإن ا
ــت،  ــذا الب ــ  ــمَ  ه إلا و بو ــا  وإنــا إليــه راجعــون، مــا أرى ســ

ّ
ه، فيقــول ابــن القــارح إن ــ يخ

ذه  ي المعري برأيه   نا يأ لية وأسلامًا وغذي بالفصاحة غلامًا(32).  لأن أبا لي أدرك جا
ليــة وإســلامًا،  غــة، لأنــه أدرك جا ــ لســان النا ــو مــا قالــه ع ذكــر أن الصــواب  المســألة، و
ذه المسألة. ومن ذلك نرى أن أبا العلاء المعري نقد نحاة البصرة،  مَ   ه قد و بو وأن س
ــ  م غ ــ ألســن ــم قــد قوّلــوا العــرب مــا لا يقولــون، وأجــروا ع ه، ورأى أ بو م ســ ــ رأســ وع
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مــا يرضــون.

3

ــ رســالة الغفــران، قصتــه مــع  ــا أبــو العــلاء المعــري  ــ بح مــن القضايــا النقديــة ال  
: أحق 

ً
يح، عندما خاطب الرا قائلا ه  بو را الإبل، وكيف أكد له الرا أن رأي س

ــا عبــد الملــك بــن مــروان، مــن أنــك  ــ تمــدح  ــ قصديتــك اللاميــة ال ه  بو مــا روى عنــك ســ
ــ قولــك: ماعــة  تنصــب ا

 تميل مميلا
ْ

ن
َ
زِمَ الرِّحالة أ

َ
الذي                   ل  

َ
ماعة

َ
وْمي وا

َ
امُ ق أيَّ

ة،  ــي الأبيــات الشــعر ــ معا ــن  ــلات النحو ــ تأو عــرّض إ فيقــول حــقٌّ ذلــك(33)، و  
شر،  د موقف ا ذكر رأيه دون تحرّّج من ذلك عندما عرض مش م يخطئون، و وكيف أ
ــ الدنيــا، وقــد أحــاط بــه  ــة  انــت لــه آراء نحو ــ الــذي  ــ الفار ــي ع ــ أ افــت النــاس ع و
ي الذي خاطبه  كم الكلا د بن ا م يز قولون: تأولتَ علينا وظلمتنا، م قوم يطالبونه، و

: ــ ــ قو ــت برفــع المــاء  ــذا الب ــ  شــدت ع حــك أ : و
ً
قائــلا

ك عن ما ارتوى الماء مُوتري هُ                       وخ
ُّ
ل

ُ
كَ  رُّ

َ
ان ش ا 

ً
 كفاف

َ
يت

َ
ل

َ
ف

: ي فتحت الميم  قو لك زعمت أ ولم أقل إلا الماءَ، و

وى
َ
ت

ْ
ا بك مَق ً  صا

ً
ي خليلا هُ                   فإ

ُ
ل

ْ
لِكَ ش

َ َ
ش

َ
ي ك  

ً
ليلا

َ
لُ خ بدَّ

َ
ت

ي قلت: ناك راجز يقول تأولتَ ع أ وإنما قلت مقتوى بضم الميم، وإذا 

يا إب ما ذنبهُ فتأبيهَ                    ماءٌ رَواءٌ ونصَّ حَوْليَهْ

ي مــن العــرب، وإذا رجــل آخــر يقــول  ــ ــ تأبيــه، ووالله مــا فعلــتُ ولا غ فحركــت اليــاء 
: ــ ــ قو ــ الــدرس  ــاء راجعــة ع ، أن ال ــ أدعيــت ع

ا ذِيبُ
َ

ق
ْ
شا] إن يَل  للقرآن يَدْرسُهُ                     والمرءُ عِند [الرَّ

ُ
ذا سُراقة

أمجنون أنا ح أعتقد ذلك.(34)

ــ المســائل الســابقة،  ــ  ــد رأي الفار ــ أن أبــا العــلاء المعــري لا يــرى ولا يؤ وا  
ة. ــ الأخ المســألة  ــ  القــرآن(35)،  ــ  ع ــ  إعــادة الضم فضّــل  و

ــ يدرســه  ــ  ــ أن الضم عــض العلمــاء حيــث قالــوا: ع ــ رأيــه  ــ  ووافــق الفار  
ون راجعًا للمصدر المدلول عليه بالفعل؛  راجع إ مضمون يدرس، أي: يدرس الدرس في
د  شــ ــره معًــا، واس ــ وظا ــ الضم عــدي العامــل إ وإنمــا لــم يجــز عــوده للقــرآن لئــلا يلــزم 
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ء مــرادًا بــه التأكيــد، وأن ذلــك لا  ــ ــ المصــدر قــد ي ــ أن ضم يل ع ســ ــ شــرح ال أبــو حيــان 
ــ أن تقديــره عنــده (والمــرء عنــد  ه ع بو يــح، وأورده ســ ــ ال ــر ع يختــص بالمصــدر الظا

ــو ذئــب.(36) ــا ف د: إن يلق ــ ــا، وتقديــره عنــد الم الرّشــا ذئــب إن يلق

ــل 
ّ

نــا يتدخ ــ تأولــه، و ــم يلومونــه ع ل ــس  ــذا ا ماعــة مــن  وجعــل المعــري ا  
ــ  ــذا الشــيخ، فإنــه يمــتّ بكتابــه  عنتــوا  ينــة، فــلا  ــذه أمــور  المعــري، بقولــه يــا قــوم إنّ 
 فتفرقــوا 

ً
ــة، وإنــه مــا ســفك لكــم دمًــا، ولا احتجــن عنكــم مــالا القــرآن المعــروف كتــاب ا

، أن المعــري أخــذ  ــ ــ الفار ــي ع ــوار الــذي أجــراه المعــري مــع أ ــذا ا عنــه(37). يبــدو مــن 
، ممــا  ــ ــا الفار ــ تأول ــلات البعيــدة ال ــا تلــك التأو عــض المآخــذ؛ م ــ  ــ الفار ــي ع ــ أ ع
نــة وإمــا  ــ ا ــم؛ إمــا إ تظــرون مص شــر، والنــاس ي ــ ا ــا  جعــل الشــعراء يقاضونــه عل
ــد  ر ــم، و ائف ــ  ــون ذلــك  ل يطلــب حقــه، لي ــ النــار، وجعــل الشــعراء يتعلقــون بــه  إ
زعــم أنــه يُقــوّل العــرب مــا لــم  كــره منــه تأولــه، و ــ روايتــه و ــ ع ــئ الفار

ّ
المعــري أن يخط

ــ  ــو  ــة، و ــ مــن عملــه كتــاب ا ــدوا، وإنــه إنمــا ير ــم مــا لــم ير حمــل كلام يقولــوا، و
إعــراب القــرآن وتوجيــه القــراءات.(38)

ي الطيب: ا المعري عندما جاء ع ذكر قول أ ة ال ناقش ومن القضايا النحو

ه
ُ
صيْل

ُ
ذا الزمانِ أ مُّ إ 

ُ
ذ

َ
أ

، ولا  ــ ، ولا يقنــع مــن ذلــك بخلســة المغ ــ ان الرجــل مولعًــا بالتصغ قــال: فقــد   
ــا تفتقــر  ــع، ولك ــا مألــوف الر الطبــع، فمــا حســن م ــ عــادة صــارت  ملامــة عليــه، إنمــا 
ــ المراســن(39)، نــرى أن المعــري قــد استحســن اســتعماله  ــر ع اســن، والشــام قــد يظ مــع ا
ة  شعره  ء التصغ بك و يحبذ م لبعض الألفاظ، وإنْ خرجت ع المعتاد المألوف، ف
ــي دور  ــ شــعرة(40)، ثــم يأ ــرة طبيعيــة  ء بــه أو يقســره، بــل أصبــح ظا ــ ــف الم

ّ
ل ــو لا يت و

ماعــة، فيقــال ارتحــل  ــا ل لمــة أصــل وضع ــل  المعــري لبيــان الوجــه النحــوي فيقــول: وأ
لمة استعملت  ذه ال لم لا يقصد واحدًا بما قال إلا أن  ل الدار، فيعلم السامع أن المت أ

ــي: ــل الإحســان، قــال حاتــم الطا ــ وأ ــل ا للأحــاد، فقيــل فــلان أ

ئة  الدنيا ابنُ مسعود
 به                   إن الرزَّ

ُ
ر سَمَحت

ْ
ومُ ع بَك

ُ
ل

َ
ت ت

َّ
ظل

ودِ ُ زمِ وا ى وا
َ

د
َّ
لَ الن ْ َ

ان أ                    و
ً
جدلا

َ
عْزاءِ مُن

َ
ـــــــومُ بالم غادَرَه القـ

ــ الواحــد، كمــا أن صديقًــا  مــع، ثــم نقلــت إ ــون ل ــا أن ت ــذه اللفظــة أصل أن      و
يه،  شــ يل ال ــ ســ مــع ع ــ ا ــ الأصــل للأفــراد، ثــم نقلــت إ مــا، إنمــا وضعــت  ا ونحو ً ــ وأم

مــع، قــال الشــاعر: ــ ا ــلات  لــة، وأ ــل وأ قــال أ ــم بنــو فــلان أخ لنــا، و وكذلــك قول





72

يل يدعون كوثرا(41)
ّ
وا بالل

َ
س بن عاصِم                إذا أد  حَوْل ق

ُ
ت

َ
لا َ مْ أ ُ َ

ف

ــرة  ــ أن دلالــة العبــارة خاضعــة أيضًــا لظا بــه المعــري ع عــض الأدبــاء لقــد ت     قــال 
ن  تصغ آل الرجل: يجوز  عض النحو قول: قال  (42). ثم يكمل المعري و التطوّر الدلا
مزتــان  مــزة، فلمــا اجتمعــت ال ــا  ــل أبدلــت م ــ أ ــاء  ــ أن ال ــب إ أنــه يذ يــل،  ــل وأ أو
ون آل الرجل مأخوذ من آل يؤول  ت، والأشبه أن ي ب لا يث ذا مذ جعلت الثانية ألفًا، و

ــم.(43) ــم يرجعــون إليــه أو يرجــع إل أ إذا رجــع 

ا:  ي عبد الله البصري ال يقول ف ثم يذكر ابن القارح أبياتًا لا

نَّ وزمزمُ َ طيــــــــــمُ وجو نَّ ظعائنا                           حيّا ا  حيّا قبل
َ

ان لو 

مُ ى مست
َ

نَّ صماءُ الصد نِه                           م
ْ

ــــف برُك ـــــ ـــ ــ ه عما يُطيـ
َّ
لكن

ــ إقامــة الصفــة  ــذا ع ــ المؤنــث، وإذا حمــل  ــب مــن خروجــه مــن المذكــر إ في  
رة صماء، ثم حذف الموصوف، وأقيمت  ع ع تقدير  مقام الموصوف لم يبعد(44)، 

الصفــة مقامــه(45)، وكذلــك يذكــر قــول الآخــر:

ا وجيبُ ـــــــــــــــــوبُ ل ـــ ـــ  والقل
َ
ة

َّ
يجٌ                    بمك يجُ له  تكِ وا ذكرُّ

ــتِ القلوب ـــ ـ ــ ـــ ــ خلصــــــــــــــــــــــ
َ
ِ أ ــدٍ حرامٍ                     به  فقلت ونحنُ  بلـــــــــــ

رت الذنوبُ  فقد تظا
ُ

ت اه مما                   جن ــــكَ يا ر ــــــ ــ أتوبُ إليــــــــــــــــــــــــ
ي لا أتوب(46)

ّ
ــــا، فإ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ـ ار ّ                     ز ــــــــــــــوى لي وحُ ــ فأمّا من 

ــ قولــه  ــاء  ــ الوصــل، وال ــت  ــاء الندبــة لا تث ــون: إن  ــس قــال البصر فيقــول أل
ــ ذلــك المنثــور مــن  ــم  ــون مغزا مــا فــرق؟ ولكــن يجــوز أن ي ــس بي ــاء ل ــاه، مثــل تلــك ال يــا ر
ــ  ــذه الأبيــات  ــا ســواه، ولعلــه قــد ذكــر  ان المنظــوم يحتمــل أشــياء لا يحتمل الــكلام، إذ 

الطــواف:

ري المسُبَلِ رفعُ من مِ
َ
                     وأ

ُ
ـــــن يطوِّف ـــ ــ ـ ــ تِ فيمــــــ أطوف بالب

لِ َ ُ
ـــــــــــمِ الم

َ
ك

ُ
تلو من ا

َ
ـــاحِ                     وأ ــ ـ ــ ـ ــ دُ بالليل ح الصبــــــ وأ

ـــل ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ مَــ ْ ة ا رُ  رَّ
ّ ُ                        ٍع فارجُ الكرب عن يوسف

، فسبحان  ذه الأبيات، لولا أنه حذف ( أن ) من خ ع سر لفظ  فقال ما أ  
ذا الموضع لم يكتم  ذبُ(47). نرى أن المعري   سناء ذامًا، وأي الرجال الم عدم ا الله، لا 

. ضيقه من حذف إنّ من خ ع

ــن  ب أجــراه  الــذي  ــوار  ا رســالته  ــ  المعــري  ــا  تناول ــ  ال ــة  النحو القضايــا  ومــن 
ــ  ــ مقالــك، وأســأت  ت  ــن قــال: يــا أبــا معــاذ، لقــد أحســ شــار بــن بــرد ح ــن  ابــن القــارح و
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ــة  عــض قولــك فارتحــم عليــك، ظنًــا أن التو ــ الــدار العاجلــة، أذكــر  معتقــدك، لقــد كنــت 
مثــل قولــك: قك،  ســت

نت منُفَرَدُ
َ
بَ الزَمانُ وأ َ َ

شُ به                      ذ ع
َ
م  نٍ كر

َ
ارْجعُ إ سك

ة                              ال لا يَدْرُونَ ما تِلدُ
َ
ترجو غدًا وغدٌ كحامل

وقولك:

دِّ                         قامت تراءى إذ رأت وَحدي
َ

ش
َ
ةِ الأ

َ
ـــــــاءَ ابن ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ا لأسمـ     وا

ـــدٍ، وحلت عن خد ــ ـ ت بخــ
َّ
دِّ                         ظن

َ
ق

ْ
رج المن ن الزِّ الشمس ب     

مَلِ الممُدِّ الدُّ ـــــــــــــــــــــــــــبٍ  ـــ رتدِّ                           وصاحــ
ُ
فس الم

ّ
الن نـــــــــــــــت      ثم ان

ـــنْ جلدي ــــهُ  رُقعَةٍ مِـ ـــ ــ
ْ
َّ الورد                           حَمَلت بُ مِنه مِثلَ حُ

ُ
    أرق

ـــــــفِ مِثلُ الرّدِّ ـــــ ـــ ـــ س للمُ ــــا للعَبْد                           ول  والعصـــ
ْ
رُّ يُل ُ     ا

ــا، فــإن  عــض قواف ــ  ــذه القصيــدة: الســبّدُ  ــ   قلــت 
ْ
الآن وقــع منــك اليــأس إذ  

و طائر، فإن فعلا لا يجمع ع ذلك، وإن كنت سكنت الباء فقد  كنت أردتَ جمع سُبد و
ــ قــول الأخطــل: ــة لــك  ــ معــروف، ولا  ن الفتحــة غ ســك أســأت، لأن 

هُ بردادِ
َ
د فات

َ
                       بَراجعِ ما ق

ً
 صَفقة

َ
ف

ْ
بُونٍ إذ سَل

ْ
لُّ مَغ

ُ
وما 

ت سلف بفتح اللام ثم سكن للضرورة. ذا الب د   والشا  

ولا  قول الآخر:

هُ الله آدَما(48)
َ

ق
ْ
ل

َ
راب خ

ُ
ي من ت مْ                      أ

ُ
ت

ْ
: صَدق

ُ
ي فقلت را

ُ
وقالوا ت

ــذه شــواذ، فأمــا قــول  ــ ( خلقــه) بفتــح الــلام ثــم ســكن للضــرورة، لأن  نــا  د  والشــا
جميل: 

لِ َّ اتِ الرَّضم صَرْدٌ م
َ

وى                   جَميُعُ بذ
َّ
نة والن ن من بث وصاح بب

ن 
ّ

ــردَ فســك ــ أنــه أراد الصُّ ــب إ شــده بضــم الصــاد مخطــئ، لأنــه يذ قــال: فــإن مــن أ
ــ غرابــا  ع ــا صَــرْدا، أي خالصًــا،  ــم أحبــك حبَّ ــو صــرد أي خالــص، مــن قول الــراء، وإنمــا 
ــلا قــال عــدي  ســ  ــل، أي مقيــد لأن حلقــه القيــد  ــس فيــه بيــاض، وقولــه م أســود ل

ــد: بــن ز

َ المقيد ن م ْ ل ْ   ا
ُ

 ما يَزَعُ الف                  وطابقت
ُ

عاذِلَ قد لاقيت
َ
أ

والغراب يوصف بالتقييد لقصر سناه، قال الشاعر:

عت ةٍ يخرُّ و
َ
ُّ داجِن َ هُ                   حَ

َّ
أن يار  ن الدِّ دُ ب              ومُقيَّ
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ي لمشغول عنك.(49) ذا دع من أباطيلك، فإ شار: يا  فيقول 

ا يدل ع رأي ناقد بص بأمور  ً  لقد جاء رأي المعري  المسائل السابقة رأيًا وا
ل دقائقه. النحو والصرف ب

ب من قول العرب: فداءٍ  ة قول المعري  الغفران: ألا       ومن القضايا النحو
ن كما قال الراجز: لك بالكسر والتنو

باله
ُ
مْحَ ولا ت هُ الرُّ جِرَّ

َ
                        أ

َ
ا فداءٍ لكَ يا فضالة َ ْ             وَ

ــو المعــروف بابــن عصيــدة، أن  ، و ــ الــه، وذكــر أحمــد بــن عبيــد بــن نا ــروى  و
ي  ب أنه يح ن، ولا ر ا الكسر والتنو ا مرافع، لم يجز ف ان ل م فداءٍ لك بالكسر إذا  قول

غــة: ــ قولــه النا ــن، وعينــه  وفي ذلــك عــن العلمــاء ال

دِ
َ
مَرُ من مالٍ ومن وَل

ْ
مُ                    وما أث

ُّ
ل  فداء لكَ الأقوامُ 

ً
لا م

بًــا  ــت فــداءٍ لــك(50)، نــرى أن المعــري يــرى  ــذا الب ــ  ــون فقــد رووا  فأمــا البصر
ــ  ــم  ــن أي أنــه يخالف ــو للبصر ــذا الــرأي  ــن، و مــن قــول العــرب فــداءٍ لــك بالكســر والتنو
م يفدونك  ل ا يروى فداءً ع المصدر، والمع الأقوام  ذه المسألة أقوال؛ م م. و  رأ
روى فداءِ لك بمع ليفدِك، فبناه كما ب فعل الأمر، وكذلك دراك وتراك، لأنه  فداءً، و
ــر خاصــة،  ــن، إذا جــاور لام ا ــ أدرك وأتــرك(51)، ومــن العــرب مــن يكســر فــداء بالتنو بمع
ــي  غــة الذبيا ــت للنا ــذا الب شــد  ــ الدعــاء، وأ ــدون بــه مع فيقــول فــداءٍ لــك، لأنــه نكــره، ير
ــ المســائل المنثــورة، وقــد  ــ  ــي ع ــ قــول أ ــذا التعليــل فيــه خفــاء، والوا . و ــ عــن الأصم
ــو لام الأمــر، لأن  ــرف، و ا ــ  ــ الكســر، لأنــه قــد تضمّــن مع ــ ع ــا، وقــال ب شــده ف أ
ــ الكســر، لأنــه وقــع للأمــر، والأمــر  ــ ع ان بمعنــاه ب ــم، فلمــا  ل التقديــر: ليفــدك الأقــوام 
ــ المفصــل، ومنــه فــداءٍ لك  نــوه لأنــه نكــره، وقــال الزمخشــري  ــ الكســر، نوَّ إذا حــرك تحــرك إ

ــت.(52) شــد الب ــن، أي ليفــدك وأ بالكســر والتنو

) حيــث قــال: وأمــا  ــ ــ ( إ ــ كســر اليــاء  ــ النحــو، و وناقــش المعــري قضيــة أخــرى 
ــ اليــاء: ــ ع الأبيــات ال

ّ َ لِّ 
ُ
َّ                       يَجلَّ عن وَصفِ  ــرَّ يدقُّ حَ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ           يا سرَّ سِــــــــــــــــــــ

َّ ـــلِّ  ءٍ لكــــــــــــ ل 
ُ
ى                      من  بَدَّ

َ
ا ت

ً
ــرًا باطن ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ           وظا

ّ ا إ
ً
ـــــذاري إذ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ي                       فما اعتــ لِّ لست غ

ُ
          يا جُملة ال

ة  الأبيات إن قيد فالتقييد لمثل  ّ عا ا  القوة، ولكن قوله: إ فلا بأس بنظم  
ّ فذلــك رديٌ قبيــح.(53) ــ عــض النــاس، وإن كســر اليــاء مــن إ ــذا الــوزن لا يجــوز عنــد 
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ــ رأيــه بقولــه:  ــ كســر اليــاء وعــده رديئًــا قبيحًــا، واســتدل ع ــو رأي المعــري  ــذا 
»(54)، بكسر الياء،  ة قراءة حمزة «وما أنتم بمصر ية مجمعون ع كرا اب العر وأ
ــ  ــ فــوق وتــارة إ ســن، تــارة إ وقــد روي أن عمــرو بــن العــلاء ســئل عــن ذلــك فقــال: « إنــه 
ــا  ايــة يحتجــون  ــذه ا ا، والذيــن نقلــوا  ــــــر ــ ـــــ ــ ــ ــ وكســ ــ مصر ــ فتــح اليــاء  ع أســفل، 
ايــة  ــت ا ن، وإن  ــ أن أبــا عمــرو أجــاز الكســر لالتقــاء الســاكن بــون إ ذ مــزة » و

م بــن حنظلــة. ــو ســ ــ العكــس، كمــا قــال الغنــوي و ــ مع ــا ع
ً
زئ ــا إلا م عنــه، فمــا قال

م ما أرادوا، حسن ذا أدبًا لا يمنع الناس م ما أردتولا               أعط

 قبيحًــا: مــا 
ً
ــذا كمــا يقــول الرجــل لولــده إذا رآه قــد فعــل فعــلا ــس بحســن، و أي ل

ــ شــعر فصيــح، وقــد طعــن  ــذه اليــاء  ســن، ولــم يــأت كســر  ــد ضــد ا ــو ير ــذا! و أحســن 
شــده:  ــت الــذي أ ــ الب الفــراء ع

ِ
ّ  بالمر

َ
نت

َ
 له: ما أ

ْ
؟                           قالت َّ ل لك ياتا  ا:  قال ل

ة  و دليل ع ضعف المنَّ ، ونحو ذلك، و َ وع
ِ
ّ ن: إ دث وقد سمعت  أشعار ا

زة.(55) اكــة الغر ور

ــ  ــ عــدم جــواز كســر اليــاء، وذلــك عندمــا ذكــر الروايــة ال نــرى أن المعــري يصــر ع  
ي عمرو،  ذه الرواية عند أ ت  ي عمرو بن العلاء، فأجاب إن  تج كسر الياء عند أ

ــذا الشــأن. ــ  ــت رأيــه  ــا، وأورد أدلــة تث
ً
زئ ــا إلا م فمــا قال

ل،  ــلاج، عندمــا قــال وكــذا قولــه الــ ــع المعــري مناقشــة الابيــات الســابقة ل تا و  
مكــروه.(56) والــلام  الألــف  وإدخالــه 

لاج: ع بذلك قول ا

؟ ّ ا إ
ً
ي                      فما إعِتذارِي إذ  غ

َ
لِّ لست

ُ
 ال

ّ
يا جُملة

ل،  لمــة  ــ  ل، أي إدخــال الألــف والــلام ع ــف الــ عر     يــرى المعــري أنــه لا يجــوز 
ه؛ فأمــا الــكلام القديــم  بو ــ ســ ــ إجازتــه ع د ه و ــ ــ يج ان أبــو ع ثــم يبــدي رأيــه بقولــه: و

ــم: تًــا ل شــدوا ب ل والبعــض، وقــد أ فيفتقــد فيــه الــ
لِّ معمدًا(57)  لل

ُ
ي الموت ما                     إ الموْتِ يأ ل  َ ق

َ
َّ والف ِ

َ
 الغ

ُ
رأيت

ــ  ه  بو ــ وســ ــ الفار ــي ع ــد رأي أ ــ كلام القدمــاء مــا يؤ ــد أن يقــول لا يوجــد  ير
ــ جــوار  ــ لســان حيــة أقامــت  ــ الــكلام، ثــم يجــري المعــري حــوارًا لطيفًــا ع ل  لمــة  ــف  عر
يــة، كخفــض  ــاب العر ــا عليــه أ ــب، قالــت فســمعته يقــرأ بأشــياء ينكر حمــزة ابــن حب
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ــ قولــه  ســاءلون بــه والأرحــامَ﴾(58). وكســر اليــاء  : ﴿واتقــوا الله الــذي  ــ عا ــ قولــه  الأرحــام 
ــ   

ً
: ﴿اســتكبارا ــ عا ــ قولــه  مــزة  ال ون  ﴾(59). وكذلــك ســ ّ ــ أنتــم بمصر : ﴿ومــا  ــ عا

ــس بموضــع ضــرورة،  يــة، لأن الفرقــان ل ــذا إغــلاق لبــاب العر ء﴾(60). و ّ ــ ّ الأرض ومكــر ال
ــس قــال: ــ المنظــوم، وقــد روي أن امــرأ الق ــذا  ــى مثــل  وإنمــا ح

بٍ                       إثما من اللهِ ولا واغِلِ
َ

حق
َ
َ مُسْت

َ
شرَبْ غ

َ
فاليومْ أ

سْقى
ُ
فاليوم أ م يروي:   عض و

                                      وإذا رُوِى 
فاليومَ أشربْ            

ه  بو ــ الــوزن، فقــد زعــم ســ ــا  ــ الضــمّ، لا حكــم ل ــون ثــم إشــارة إ فيجــوز أن ي  
ــ قــول الراجــز: ــم يفعلــون ذلــك  أ

 المطى(61)
َ

 ولا أسمعُ أصوات
ً
ق الكرى                   ليلا  أنامُ لا يُؤرِّ

َ
مَ

ونوا يحفلون بطرح الإعراب؛ فأما قول الراجز: م لم ي ذا يدل ع أ و  

مِ ن العُوَّ مثالَ السف
َ
وِّ أ

مِ                     الدَّ وِّ
َ
: صاحِبَ ق

ُ
لت

ُ
نَ ق ْ َ إذا اعوَ

ون بالوزن  يب ما جاء، وقد بَلِه قائله عن أن يقول: صاحِ قوم فلا ي فإنه من   
زأيــن، لأن قولــه حِــبْ  ــن ا عــادل ب إخــلال. ولكــن الذيــن يحتجــون لــه، يزعمــون أنــه أراد أن 

: ــ ذ ــ قــول ال شــبه مــا دعــوه  ــذا  مِ، و ــ وزن قولــه نــل عُــوَّ ــوَمِ 
َ
ق

دَم العِباطِ
َ

بٌ ك وَّ
َ
نَّ مُل                         ٍع مَعارىَ فاخِرات 

ُ
ت ت

ُ
أ

ذا  ــة الزحــاف، و ــون أن قولــه: معــارى، بفتــح اليــاء، حملــه عليــه كرا يزعــم النحو  
ا  ل قصيدة للعرب غ ة لا تخلو من زحاف، و ا كث

ً
ذه الطائية أبيات تقض، لأن   قول ي

ن  ســت ــن و ــذا القــرى(62)، نلاحــظ أن المعــري يخالــف الــرأي الــذي جــاء عــن النحو ــ  ع
تقــض  ــذه الأقــوال ت ة، وذكــر أن  عــاد الزحــاف عــن الأبيــات الشــعر ــم مــن أجــل إ جا وتخر

ــ القصيــدة. ة  ــ ــ أبيــات كث لوجــود الزحــاف 

ــا المعــري قولــه: وأمــا أبــو بكــر الشــب رحمــه  عــرّض ل ــ  ــة ال ومــن المســائل النحو  
ي لــه  شــد لوليــة وأ ــب ا ا مــن مذ

ً
ــون ســالمـــ ــل الفضــل، وأرجــو أن ي ــب أنــه مــن أ الله فــلا ر

شــد: م

 بوجدي
ُ

وى ففزت  ال
ُ

ـــت ـــ ـــــ واهُ                       وكتمـــ ــرٍ  ـــ ـ ــ  عامــــــ
ُ

باحَ مجنون
 وحدي

ُ
مت وى؟ تقدَّ َ لُ ال

َ
ينَ أ

َ
  القيامة نودِي                      أ

َ
ان وإذا 
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ــ  ان جائــزًا، وإنمــا يوجــد  ون اليــاء، ولا أحــب ذلــك وإن  ســ شــدته: نــودى،  كــذا أ
ن.(63)  دث أشعار الضعفة من ا



: ا الدراسة ما ي من النتائج ال توصّلت إل

ــ مــن  ــ الكث يــة؛ إذ إنــه قــد عا ل علــوم اللغــة العر ــ  عــدّ المعــري مــن العلمــاء الأفــذاذ   -
عتمد  خية والنقدية  رسالة الغفران، بأسلوب جديد  ية والتار المسائل الفلسفية والدي
م من الشعراء  رحلته المتخيلة إ  ن من يلتقي  ن ابن القارح و وار والنقاش ب ع ا

ا. ــ مــن القضايــا وأبــدى رأيــه ف ــ الكث العالــم الآخــر، وعا

ــ شــعر الشــعراء  ــة  ــ رســالة الغفــران العديــد مــن الآراء النقديــة والنحو - أبــدى المعــري 
م، وأفاد العلماءُ والدارسون والمتأدبون من تلك الآراء النقدية منذ عصر  الذين ورد ذكر

ــذا.  ــ يومنــا  المعــري إ

د. م، مثل عدي بن ز شعر ب  عض الشعراء الذين أ - أث المعري ع 

الشــعر،  ــ  العــرب  قــة  طر ــ  ع ــم  روج الشــعراء  عــض  مــن  المعــري  امتعــاض  ــر  ظ  -
يــة. العر أصــول  ومخالفــة 

ــم قوّلــوا العــرب مــا لــم  ه، وذكــر أ بو عــض أعــلام مدرســة البصــرة مثــل ســ - انتقــد المعــري 
م مــا لــم يرضــوا. ــ ألســن يقولــوا، وأجــروا ع

ي  النعمان  غة الذبيا م، مثل قصيدة النا عض الشعراء وأث ع قصائد - دافع عن 
بن منذر وقصيدة حسان بن ثابت بحضرة رسول الله ص الله عليه وسلم.

ــ  ــي ع أ ــلات  تأو الأوائــل مثــل  ــ شــعر الشــعراء  ــم  لا ــن تأو النحو عــض  ــ  - عــاب ع
. ــ الفار

- تظلّ رسالة الغفران معينًا لا ينضب للبحوث والدراسات الأدبية.

ّ التوفيق                                                                                                  والله و

وامش:  ال

ت الشــاطي،  شــة عبد الرحمن ب ( ) رســالة الغفران، أبو العلاء المعري، تحقيق عا
عة، دار المعارف بمصر. الطبعة السا

ندي،  ي العلاء المعري وآثارة، 2/ -839 840، محمد سليم ا امع  اخبار أ ( ) ا
وت، الطبعة الثانية، 1992م. دار صادر ب

( )  رسالة الغفران، -317 318.
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ـــــــــــــــــــــــــورات 1/ 110، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق:  سع المش (1)  شرح القصائد ال
غداد، 1973م. ومة،  ة للطباعة، مطبعة ا ر         أحمد خطاب، دار ا

(2) رسالة الغفران، 314.
وت –  يل، ب ي، دار ا ن بن أحمد الزوز س ـــــــــــــــــــــــع 28، أبو عبد الله ا ــ (3)  شرح المعلقات السبــــ

        لبنان.
(4)  رسالة الغفران، 314.

ــق  ــ ي غي ل  ــو  ــري بقولــه: وأمــا الزحــاف ف و ــ الــوزن، وعرفــه ا ــ يطــرأ ع غي (5)  الزحــاف: 
اد  ، ولا يــ ــ ن أو تقديــم أو تأخ ســك ــادة أو نقــص أو  ــ ز ــزء مــن الأجــزاء الســبعة (التفعيــلات)  ا
يــم عمــري،  ، 26، محمــد حســن إبرا ــ ــ العــروض والقوا ــ عل ــ  ســلم منــه شــعر، الــورد الصا

ع. شر والتوز الدار الفنية لل
ـــــــــــران، -314 315. (6) رسالة الغفــــــ
(7) المصدر السابــــــــــــــــق، -205 206.
ــــــــــــــــــــق، 206. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (8) المصدر السابــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــق، 206. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (9) المصدر السابـــــــــــــ
(10) المصدر السابق، -206 207.
ـــل، آية (33). ــــــــــــــ ــ (11) سورة النمـــــــــــــ

ي العلاء 2/ 880. امع  أخبار أ (12) ا
ــــــــــران، -335 337. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ (13) رسالة الغفـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، آية (64). ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (14) سورة الزمـ

ورات 1/ -264 274. سع المش (15) شرح القصائد ال
ــــــــــــــــر، جزء من آية (64). ــ (16)سورة الزمـــ

(17) خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب 4/ 148، عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي، الطبعــة 
وت، 1998م. ــ ب العلميــة،  الكتــب  ، دار  ــ الأو

ء، شــاكه  ــ ــ مــدح ال ــم للرجــل يفــرط  ــ أمثــال العــرب قول ــة، و ة والمقار ة: المشــا (18) المشــاك
عرض   رأى آخر 

ً
أبا خلان أي قارب  المدح ولا تطنب، وأصل مثل العرب شاكه أبا فلان، أن رجلا

ع عليه الوحش فقال له شاكه أبا فلان، أي  ذا فرسك الذي كنت  فرسًا له ع البيع فقال له 
ل، لســان العــرب، مــادة شــكه 3/ 465 جمــال بــن محمــد بــن  ــ المــدح، وأشــكه الأمــر مثــل أشــ قــارب 

وت. ، 1997م، دار صادر، ب مكرم، ابن منظور، الطبعة الأو

(19) رسالة الغفران، -341 342.
ي العلاء وآثارة 2/ 833. امع  أخبار أ (20) ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب، مادة قسط 5/ 256. ــ (21) لسان العـــ

(22) رسالة الغفران، -331 332.
ــــــــــــــــــــق، 191. ــ ــــ (23) المصدر السابـــــــــــــــ
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وت، الطبعة  يم مصطفى، دار صادر، ب ــــري، 368، إبرا ي العلاء المعــــــــــ رجان الألفي لأ (24) الم
          الثانية، 1994م.

(25) رسالة الغفران، 217.
ورات 1/ 421. سع المش (26)شرح القصائد ال

(27) رسالة الغفران، -217 218.
ــا 

ً
ــ الســائل ثلاث ديــث إذا رددت ع ــ ا ــره، و وان ــا  رًا ــره بالضــم عــن الأمــر ز ــره يز ــره: ز (28)  از

ــر 3/167. ــ القــول والــرد، لســان العــرب، مــادة ز غلــظ لــه  ــره و ــره أي ت فــلا عليــك أن تز
(29) رسالة الغفران، -210 211.
(30) رسالة الغفران، -262 263.

(31) المصدر السابق، -254 255.
ة،  امعة السور ، مطبعة ا ـــــــران، 128، أمجد الطرابل ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (32) النقد واللغة  رسالة الغفـــــــ

          دمشق، 1951م.
(33) خزانة الأدب، 2/3.

(34) رسالة الغفران، -254 255.
رجان الألفي، 370. (25) الم

(36) رسالة الغفران، -414 415.
ن، 1986م. ، الع (37) أبو العلاء المعري ناقدًا 204، وليد محمود خالص، مكتبة المكتبة أبو ظ

(38) رسالة الغفران، -416 417.
 ،1986 ، ، الطبعة الأو م ر ا ا، 168، محمـــد طا ي العلاء  اللغة وعلوم ب أ (39) مذا

وت.           دار صادر، ب
ــــــــــــــــران، 417. ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ (40) رسالة الغفـــ

ــــــــــــــــــــق، 538. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (41) المصدر السابـــــــــ
امش رسالة الغفران، 538.   (42)
ــــــــــــــــران، 538. ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ (43) رسالة الغفـــ
(44) المصدر السابق، -538 539.
(45) المصدر السابق، -311 312.
(46) المصدر السابق، -310 312.
(47) المصدر السابق، -310 312.

ورات، -761 762. سع المش (48) شرح القصائد ال
(49) خزانة الأدب 6/ 172.
(50) رسالة الغفران، 455.

يم جزء من آية (22). (51) سورة ابرا
ــــــــــران، 456. ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ (52) رسالة الغفـــ
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ــــــــــــــــــــق، 456. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ (53) المصدر السابــــــــ
ــــــــــــــــــــق، -456 457. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (54) المصدر السابـــــ
ــــــــــاء، جزء من آية (1). ســــــــــ (55) سورة ال
يم، جزء من آية (22). (56) سورة إبرا
(57) سورة فاطــــــــــــر، جزء من آية (43).
ــــــران، -368 369. ـــــــــــــ ــ (58) رسالة الغفــــــــــــــــــ
ــابق، 369. ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (59) المصدر الســــــ

ــــــــــــــــــــق، 582. ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ (60) المصدر السابـــــــــــــــــــــــــــــــــ


